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  :ملخص
االأنظمة السياسية الحديثة، تعد الديمقراطية سمة  حول الممارساتي أثارت العديد من الجدل  مفهومك  إلا أنَّه

قق الاستقرار والاستمرار للدولآليات تبنيها كنظام سياسي  التي تتطلب بدورها أولوية سألة الم ،ديناميكي يُح
وسائل  تبرز أهميةاتساقا وهذه الغاية  ،جون ديوياليه  امثلما دع الاجتماعية ترسيخها كأسلوب للحياة

 الدعاية البناءة المزيلة للبس والغموض الذي يكتنف مصطلح الديمقراطية كـ "مفهوم وممارسة"، من الاعلام في
. بناءً عليه المجتمعو بين السلطة  ةالوسيط بارها احد القنوات الأساسيةباعتكثقافة مجتمعية إياه   خلال تجسيدها

السلوك  ومدى تأثيرها على الحقة في بناء الثقافة الديمقراطية يهدف المقال الى إبراز دور وسائل الاعلام
مكانتها كسلطة  لأمر الذي يؤكد علىاعت بمجال واسع من حرية التعبير، إذا تمتلاسيما ، الاجتماعي للأفراد

  رابعة الى جانب السلطات الثلاث.
 . ، السلوك الاجتماعيالديمقراطية، الثقافة ، وسائل الاعلام، الثقافة الديمقراطية  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
  Démocracy is a feature of modern political systems, but as a concept that has 
raised a lot of practical debates the mecanisms of it’s adoption as a dynamic 
political system that achieves continuity and stability for states, an issue that in 
turn requires the priority of it’s consolidation as a way of social life as called for 
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by John Dewey, consistent and this end highlights the importance of the media 
in propaganda constructive de-ambiguity and ambiguity surrounding the term 
democracy as a concept and practice by embodying it as a societal culture as 
one of the main mediating channels between the authority and society 
This artical aims to highlight the rôle of the médias in building a democratic 
culture and it’s impact on behavior social of individuals, among the most 
important findings, the média is a key rol in building democratic culture, with 
a wide range of freedom of expression and confirme it's position as a fourthe 
authority along with the three authorities. 
Keywords : démocracy, culture, medias, démocratic culture, social behavior  
 

__________________________________________ 

 مليكة هارون  :المؤلف المرسل

 مقدمة  -1

نال اهتمامات الباحثين في مختلف التخصـــــــصـــــــات،  ذييعد مفهوم الديمقراطية من المفاهيم الحديثة ال

رغم ارتباط هذا المفهوم بالمجال الســــياســــي إلا أن تداوله في مجالات أخرى جعلنا نتحدث عن الديمقراطية و 

على دلالة ينطوي الاجتماعية والديمقراطية الاقتصــــادية وغيرها، ورغم تعدد الاســــتخدامات فان المصــــطلح 

 لغوية واحدة.

يعتمد على ســياســي نظام  كلســياســي، فان  وإن كان منطلق مفهوم الديمقراطية يراد به دلالة النظام ال

الاعلام بمختلف أنواعها تعد وســائل و ، القائم عليه في المجتمع قيق اســتمراريتهليات اجتماعية لترســيخه وحآ

لينتقل هذا الأخير من دلالة التوجه الى دلالة  ،السياسي دعامة أساسية في ترسيخ معايير النظام وأشكالها
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حول إشـــــــكالية الدراســـــــة ثقافة متبناة لدى افراد المجتمع، وفي هذا الصـــــــدد تتمحور بذلك الفكر فيصـــــــبح 

توجيه الســـلوكيات المجتمعية ملا  لا  كيف تُســـاهل ةلية وســـائل الاعلام في التســـاال الجوهري التا : 

 ؟خ معايير الثقافة الديمقراطية بمجتمعات الدو  الحديثةترسيدورها في 

 : نعتمد المحاور التالية للإجابة على هذه الإشكالية،

 للثقافة الديمقراطية والنظري المحور الأو : البعد المفاهيمي
 ملا يبني الآ ر؟ : دراسة في اشكا الثقافة الديمقراطيةو  ور الثاني: وسائل الاعلامالمح

 المحور الثالث: دور وسائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية 
  اتمة 

 
 

 : الدراسة، نقترح الفرضيات التالية للإجابة على الإشكالية المقترحة في هذه: فرضيات الدراسة
يختلف الأفراد في ادراكهم لموضـــــــور الديمقراطية باختلاف تعرضـــــــهم لوســـــــائل الاعلام  الفرضـــــية الرئيســـــية:

 .المتباينة
 يمقراطية. قدرة في بناء الصورة الذهنية للدالمختلفة الوسائل الاعلام ل: الفرضية الفرعية الأولى
: كلما تمتعت وســــــائل الاعلام بمســــــاحة أوســــــع من الحرية الإعلامية، زادت قدر ا الفرضـــــية الفرعية الثانية

 .في المجتمع بناء الثقافة الديمقراطية على
 لوسائل الاعلام دور في إرساء الثقافة الديمقراطية.للتوجه الفكري : الفرضية الفرعية الثالثة
شــــريك أســــاســــي في العملية الســــياســــية، كونَّا  اوســــائل الاعلام بمختلف أنواعه : تعدالهدف ملا الدراســــة

تلعب دور الوســيب بين الســلطة والمجتمع، فهي تعد العامل الأســاســي في عملية الاتصــال الســياســي، حي  
نَّدف من خلال هذه الدراســـــــــة الى معرفة طبيعة الصـــــــــورة الذهنية للديمقراطية التي يمكن أن تبنيها وســـــــــائل 

لام من خلال مضـــــــمونَّا المتنور و المتعدد، وكيف يمكن لهذا المضـــــــمون التأثير في الســـــــلوك الاجتماعي الاع
، مما يجعلها تنتقل من دائرة للأفراد أي من خلال تبني مجموعة من القيم المؤيدة او المعارضــــــــــــــة للديمقراطية

  النظام السياسي الى أسلوب للعيش وممارسة دائمة للمواطنين.
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 منهجية الدراسة: 
هذه الدراســـة ضـــمن الدراســـات التحليلية التي نعتمد فيها على البعد التحليلي للإشـــكالية  تصـــنف

المقترحة و التي تشـــــــــمل الاســـــــــتفســـــــــار حول مكانة وســـــــــائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية، من خلال 
بمســــــــــألة الادراك الذهني لجمهور وســــــــــائل الاعتماد على بناء نظري قائم على نظرية الغرس الثقافي التي  تم 

الاعلام حول المضـــــامين التي تبثها بالإضـــــافة الى علاقة ذلك بدرجة تعرض الجمهور للمضـــــامين الإعلامية، 
وبما ان إشــــكالية الدراســــة تعاا دور وســــائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية فهذا يقودنا الى ضــــرورة ابراز 

بوظيفة هذه الوســــــــائل في ، التي  تم ملتطرق الى النظرية الوظيفية لوســــــــائل الاعلاالبعد الوظيفي من خلال ا
 . السياسيالممارساتي بالبعد  علاقتهافي إطار المجتمع 

تقوم هذه الدراســــــــــــــة على حليل دور وســــــــــــــائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية من خلال مختلف 
لامية المكتوبة او الســــــــــمعية او الســــــــــمعية البصــــــــــرية، وح  المضــــــــــامين التي تبثها عبر مختلف الوســــــــــائل الإع

 علام والاتصال.التكنولوجيات الحديثة للإ
 للثقافة الديمقراطية والنظري البعد المفاهيمي المحور الأو :  -2

 مفهوم الديمقراطية:  2-1
يعود الأصــــــــــــــــل اللغوي لكلمـــة ديمقراطيـــة إلى الأصــــــــــــــــل اليونا ، فهي كلمـــة مكونـــة من مقطعين 

DEMOS  و تعني الشــــعب، و كراتس Krates  و تعني حكم أو ســــلطة، و بذلك يظهر المعل اللغوي
 (2006)مفرج و وآخرون،  للكلمة أنَّا حكم الشعب وان الشعب هو صاحب السلطة

، فيها المصـــطلحالتي اســـتخدم أو ظهر ن التعريف الاصـــطلاحي للديمقراطية تعدد بتعدد المجالات كما أ
 حكم الشــــــــــــعب " :أنَّا (2006)رشــــــــــــوان،  حي  يعرفها الرئيس الأمريكي الأســــــــــــبق ابراهام لنكولن 

بالإضافة إلى اشتراك المواطنين في  ، أي أن يكون الحكم للشعب"بواسطة الشعب و من اجل الشعبو 
صنع السياسة و ممارسة الرقابة على ممثليهم أو نوابهم، ذلك حقيقا للخدمة العامة، فالشعب ليس مجرد 

 رعايا لهذه الحكومة.
يركز هذا التعريف على اعتبار الديمقراطية مصـــــــــــــدرها الشـــــــــــــعب كونَّا تمارس من طرفه في مواجهة 

 الى ان المقصود هنا بحكم الشعب  لهذا الشعب ذاته ، و تجدر الاشارة الشعب و لتحقيق اهداف تعود
مجمور الناخبين  - لذين تتوافر فيهم شروط الناخبهو الشعب بالمفهوم السياسي، اي مجمور الافراد ا
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فهذا الاخير هو الذي يمارس الحكم من أجل حقيق أهداف تعود على الشعب بالمفهومين  - في الدولة
 لاجتماعي.السياسي و ا
المجتمع بإجمار أراء لدولة و جعل اســـــــــتصـــــــــدار كافة القوانين المتعلقة بشـــــــــؤون االتعريف  هذا غير أنه 

ل للتطبيق، كون إصــــــــــــــدار القوانين المواطنين، و ان كان هذا الامر نظريا مقبولا، و لكنه عمليا غير قاب
القرارات تتطلب كفاءات معينة قد لا تكون متوفرة لدى كل فئات المجتمع، بالإضـــــــــــــافة الى صـــــــــــــعوبة و 

يمكن  باعتباره أمرالحصول على إجمار كافة المواطنين على كل ما يصدر في الدولة من قوانين و قرارات 
 ان يؤدي الى تعطيل و تعقيد اصدار اي قرار او قانون في الدولة.

راطية لم تبلغ غايتها المثالية بعد، و هي حكم الشـــــــــــعب و للشـــــــــــعب و بواســـــــــــطة و لذا فان الديمق
، لــذلــك فــان "نظــام حكم الكثرة: "اأنَّــه  (Robert.D) روبرت دا الشــــــــــــــعــب، بــل هي مثلمــا يرى 
 لقلة، و تجاوزهما الى حكم الكثرةحكم اة ما هي إلا نفي للحكم المطلق و الممارســــــــــــــة الديمقراطية الحالي

 (30، صفحة 2006)عدنان،  .لى حكم الشعبالساعي للوصول ا
 :الديمقراطية أنَّا( Jean Stewart Mill) جون ســــتيوارت ميليعرف الفيلســــوف البريطا  و 
شــكل من أشــكال الحكم يمارس فيه الشــعب كله أو القســم الأكبر منه ســلطة الحكم من خلال نواب "

 ."بصورة دوريةينتخبونه بأنفسهم 
أن الديمقراطية هي منهاج ســـياســـي " :يرى Bessette (Lapierre, 2022))  (باســـي أما 

يمكن بواسـطته لكل مواطن الفرصـة في الاشـتراك من خلال المناقشـة في ةاولة التوصـل إلى اتفاق إداري 
  (12، صفحة 2006)عدنان،  ".حول ما ينبغي عمله لصالح الجماعة ككل

العقلي الذي على المبادئ الانســـــــــــانية الكبرى( و إن الأســـــــــــاس الأخلاقي ) كون الديمقراطية قائمة 
ينطوي عليه مفهوم الديمقراطية يضــــــــــعنا أمام تصــــــــــنيف مجموعتين مختلفتين في حديد مفهوم الديمقراطية 

 وهي:
: وهي تضـــــــم المفهوم التقليدي للديمقراطية والذي حصـــــــره في المجال الســـــــياســـــــي أي المجموعة الأولى -

  ة لنظام الحكم في دولة ما.السياسيالممارسة إطار  فيحديد معل الديمقراطية 

وفيه يمتد المفهوم الديمقراطي خارج إطاره  ،وهي تقدم مفهوم أوســــــــــــــع للديمقراطية المجموعة الثانية: -
د من المجالات في جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السياسي ليشمل العدي

 والتربوية.
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هذا الاختلاف بين المجموعتين نابع عن تطور المفهوم من الإطار الســــــياســــــي أي أن المصــــــطلح لم يعد و 
 جون ديوي، حي  يرى صــــــــــبحت الديمقراطية نوعا من الســــــــــلوكةصــــــــــورا في نطاق ممارســــــــــة الحكم، بل أ

John Dewey منهج للفكر و أســــــــــــلوب للحياة فهي أكثر من مجرد شــــــــــــكل من " :أن الديمقراطية هي
 ديوي، و بذلك يربب "خبرة مشــــــتركة قابلة للانتقالية و أشــــــكال الحكم، بل هي أســــــلوب للحياة الاجتماع

ن الديمقراطية هي ذات الحرية، المســاواة، الاخاء، و هذا يعني ا :بادئ الثورة الفرنســية المحددة فيالديمقراطية بم
أبعاد إنســــــانية تؤكد قيمة الفرد و كرامته الشــــــخصــــــية و الإنســــــانية في إطار الحياة الاجتماعية و هي بالتا  

  .(2013)مباركية،  أسلوب لممارسة الحرية الفردية و الاجتماعية
 مفهوم الثقافة 2-2

الفكرية المختلفة والناتجة عن الاختلاف في  تتجاهاالايتضــــــــــــــمن مفهوم الثقافة في طياته العديد من 
 توظيف المفهوم في هذه المجالات كل حسب قيمه وتقديره وتأويله.

ويعود ظهور الثقافة كمفهوم الى دراسات الأنثروبولوجيا التي تبح  في كل ما يتعلق بالإنسان البدائي، 
البح  الأنثروبولوجي على اكتشـــــــاف جذور الثقافة الإنســـــــانية، ليشـــــــهد المفهوم بعد ذلك حي  ينصـــــــب 

 ادراجا للمقاربات النظرية والأسس المنهجية وذلك خلال القرن التاسع عشر.
 الدلالة اللغوية للمفهوم: 2-2-1

دلالة قدرة فن بمعل الاهتمام بالأرض، واكتسب المفهوم  cultureاشتق المفهوم من الكلمة اللاتينية 
م، ثم يتوســـــع المفهوم الى المعل العام ليشـــــمل اوداب والفنون ومجال العلوم خلال القرن 16ما خلال القرن 

 .عامة الا في نَّاية القرن العشرينم، ولم يرتبب مفهوم الثقافة بالجانب التكويني والتربوي والفكري بصفة 18
 الدلالة الاصطلاحية للمفهوم : 2-2-2

تختلف دلالــة مفهوم الثقــافــة باختلاف المجــال الفكري والاجتمــاعي الــذي يوظف فيــه، حيــ   ــد ان 
المفهوم يرتبب بالفن والتربية والتكوين، بالإضــــــافة الى اقترانه بالفكر الفلســــــفي العقلي بعصــــــر الانوار، ليقترن 

فلم تشــــــــــهد اهتمام مفكريها  ةالمجتمعات الإســــــــــلامي فيبعدها بمفهوم الحضــــــــــارة وهذا في الفكر الغر ، اما 
ن الخـامس ر الـذي يعــد أول مـا تنــاول المفهوم في الق (Ibn Khaldoun) ابلا  لدونبالمفهوم الا لـدى 

قائم على أربع ميادين أســـــاســـــية  اعتبرهعشـــــر ومنح له دلالة خاصـــــة في إطار ما يســـــميه بعلم العمران الذي 
 وهي: 
 اقتصادية  الناحية المعاشية او الكسب: سوسيولوجيا-
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 الناحية التقنية تتمثل في مختلف الصنائع  -
 الناحية السياسية: سوسيولوجيا سياسية -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (96، صفحة 2013)نفوسي،  الناحية الثقافية: سوسيولوجيا ثقافية -

بع اســتعمالات مختلفة، أر مفهوم الثقافة بشــكل صــريح وأورده في  ابلا  لدونأما في مقدمته، اســتعمل 
حي  يراد به في الاستعمال الأول دلالة الحذف والفطنة، اما الاستعمال الثا  فيراد بمفهوم الثقافة انَّا معالم 

ركوب و  اهتمام الناس على الشــــارة و الزي الجيل الثال  من عمر الدولة حي  تســــقب العصــــبية، وينصــــب 
دلالة الاستواء و التهذيب، اما الاستعمال الرابع للمفهوم جاء الخيل، اما الاستعمال الثال  للمفهوم يُمل 

 بدلالة الظفر والحذق. 
الصــنائع، و  مران في الملك و الكســب و العلوم الجدير بالذكر الى أن ابن خلدون حدد أحوال العو 

مفهوم حدد طريقة الكســب في حالتي البدو الحضــر، ووصــف طبار الافراد في كلتا الحالتين، وهو أقرب الى و 
ذلك الكل الذي يضــــــــــــم " ا:أنَّالذي يرى   Bronislaw Malinovski مالينوفســـــــــكي الثقافة لدى

التجمعات الاجتماعية، الأفكار،  الأدوات، وســـائل الاســـتهلاك اليومي ، القوانين المنظمة التي حكم مختلف
كان ســــــــــباقا في حديثه عن مفهوم   ، و هذه المقارنة تبرز لنا ان الفكر الخلدو "الفنون، المعتقدات، العادات

 خلال القرن الرابع عشر.  (98، صفحة 2013)نفوسي، الثقافة 
في حديده لمفهوم الثقافة من خلال ما توصل اليه ( Malek Bennabi) مالك بلا نبيوانطلق 

هو يُدد الوقت ذاته تصــــــــــــــوره الخا  للمفهوم، ف، مقترحا في الرأسمالي والماركســـــــــــيالفكر الغر  باتجاهيه 
مجرد اهتمام ذهني له علاقة بجمع الوثائق او  اأنَّ يعتبر الثقافة في الحالة الأولىف :مفهوم الثقافة في حالتين

بالناحية العلمية، اما في الحالة الثانية فيتعلق الامر بمصـــــلحة اجتماعية أســـــاســـــية، هنا يتمثل الامر في موقف 
 (99، صفحة 2013)نفوسي،  .يطلب الينا اتخاذه لمواجهة فراغ اجتماعي ما

 مفهوم الثقافة في الفكر الغر  في مدرستين أساسيتين هما:  بلا نبيمالك ويختصر 
  تربب الثقافة بالفكر أي بالإنسانالمدرسة الرأسمالية التي ظلت وفية لعصر النهضة، و. 
  .المدرسة الماركسية التي ترى ان الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع 

الخلقيــــة والقــــيم الاجتماعيــــة الــــتي مجموعــــة مــــن الصــــفات " :الثقافــــة انَّــــا مالــــك بــــلا نــــبيويعــــرف 
تـــــؤثر في الفـــــرد منـــــذ ولادتـــــه، وتصـــــبح لا شـــــعوريا العلاقـــــة الـــــتي تـــــربب ســـــلوكه بأســـــلوب الحيـــــاة في الوســـــب 
الـــــذي ولــــــد فيـــــه، وبــــــذلك تصــــــبح الثقافـــــة ذلــــــك المحــــــيب الـــــذي يشــــــكل فيــــــه الفـــــرد طباعــــــه وشخصــــــيته، 
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مالـــــــك ويعتــــــبر   .(100، صـــــــفحة 2013)نفوســــــي،  ."والمحــــــيب الــــــذي يعكـــــــس حضــــــارة معينـــــــة.....
ن هــــذا التعريــــف يتضــــمن شــــقين، الأول هــــو الانســــان، أي النزعــــة الفرديــــة الطاغيــــة في الفكـــــر أ نــــبيبــــلا 

 الرأسما  والشق الثا  هو المجتمع بمعل النزعة الاجتماعية الموجهة للفكر الاشتراكي.
بغض النظر عن  -يجعله يتقاطع مع مفهوم الثقافة  جون ديويإن الاخذ بمفهوم الديمقراطية لدى 

في العديد من النقاط يمكن حصرها  -حديده في الفكر الغر  الرأسما  أو الاشتراكي، أو الفكر الإسلامي 
 فيما يلي: 
ان كلا من الديمقراطيـة والثقـافة يرتكزان على الانســــــــــــــان الذي هو مبـدأ تكوين المجتمع، ومختلف  -

 والمعتقدات والمكتسبات المادية والفكرية العادات
التي تســـــمح باســـــتمرارية المجتمع هي الســـــلبية منها والإيجابية في المجتمع مختلف العمليات التفاعلية   -

 وتكامله في الوقت ذاته

كلا من الثقافة والديمقراطية يرتكزان على الفكر الذي يتجســـــــــد من خلال ســـــــــلوك وقيم المجتمع،    -
 ب مختلفة من بينها وسائل الاعلام.التي تعكسها وسائ

  مفهوم السلوك الاجتماعي: 2-3
الســــــــــلوك الاجتماعي للأفراد هو كلمة مركبة من الســــــــــلوك والبعد الاجتماعي له، حي  يمكن ربطه 

 بأبعاد مختلفة مثل البعد الاقتصادي، او السياسي او الثقافي.
تلف ردود الأفعال الصادرة عن الفرد ويقصد بالسلوك هو طريقة للتصرف او التعامل، وهو أيضا مخ

(Larousse de poche , 1988) أما الاجتماعي فيراد به المســار الذي من خلاله يكتســب الفرد ،
مهارات تفاعلية معينة حدد علاقته بالبيئة التي حيب به ، وتتنور مصــــــــــادر هذا المســــــــــار بنوعين من العوامل 
وهي العوامل الدالة اجتماعيا مثل الاســــرة، المدرســــة، المؤســــســــة، الجمعيات، الأحزاب الســــياســــية، ووســــائل 

 "اللغة، الممارسات الثقافية، الدين، نمب العيش و غيرها"ثقافية تتمحور في  -، أما العوامل السوسيوالاعلام
(Lapierre, 2022). 

 هي: و ألا  ،أساسية تشتمل خصائص في ثلاث مجموعات ر السلوك الاجتماعيثأ حدد
 النفسي والاجتماعي ينالبعد على ملتالخصائص الخاصة بالفرد: تش. 
 الوسائل والأماكن التي ترتبب بالفرد  لمتشت :الوضعية الاجتماعية 
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  العناصر النفسية التعبيرية او الضمنية الخاصة بالفرد(Mourad, 2022)  ويقصد بالسلوك تلك
مع مجموعة من الافراد ويتفاعلون معه، ويتضــــــــــمن  بها الأنشــــــــــطة اليومية التي يقوم بها الفرد ويتفاعل

الســلوك و  لفظية،  عابيرظهر ذلك على شــكل تالســلوك الظاهري الذي يمكن ملاحظته موضــوعيا وي
غيرها و ير و التذكر والادراك و التخيل و الداخلي المتضـــــــــــمن العملية العقلية التي يتبعها الفرد كالتفك

نســــــــــــــتدل على حدوثها عن طريق ملاحظة نتائجها لا نســــــــــــــتطيع ان نلاحظها مباشــــــــــــــرة ، ولكن 
 .(2018)الجبوري، ) 

 ملا يبني الآ ر؟ اشكا  : دراسة فيالثقافة الديمقراطيةو وسائل الاعلام لمحور الثاني: ا -3

تلعب وســـــائل الاعلام دورا ةوريا في تشـــــكيل الســـــياق الســـــياســـــي او تغييره بالمجتمع، كونَّا تعكس 
طبيعـة العلاقـة بين الـدولـة و المجتمع وبين النخبـة و الجمـاهير بالمفهوم الإعلامي، و يتوقف دورهـا في عمليـة 
الإصــــلاح الســــياســــي او التغيير الســــياســــي حســــب شــــكل ووظيفة تلك الوســــائل بالمجتمع، و بمجال وحجم 

تماعية( و العوامل الثقافية المكونة الحريات التي تتمتع بها، بالإضـــــــــافة الى العوامل الاجتماعية ) التركيبة الاج
للمجتمع، حي  ترتبب طبيعة و دور وســــائل الاعلام في تعزيز النظام الســــياســــي وصــــنع القرار الســــياســــي، 
بفلســــــــفة النظام الســــــــياســــــــي الذي تعمل في ظله و مقدار الحرية التي تتمتع بها هذه الوســــــــائل داخل البناء 

 الاجتماعي.
وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، التقليدية والحديثة، الفاعل الوحيد الذي يعكس مختلف صور  عدوت

الاحتكاك الســــياســــي والممارســــة والتعبئة الســــياســــية التي تتحكم في إنتاج الرســــائل والمضــــامين الإعلامية من 
ا ا التي هي في حقيقة خلال صـــــياغة الخطابات المتوافقة للاتجاهات الأيديولوجية بما يخدم مصـــــالحها وتوجه

 الامر أيديولوجية النظام السياسي. 
البصرية الى غاية الان ح  مع ظهور  وظلت وسائل الاعلام التقليدية المقروءة والسمعية والسمعية

التقنيات الحديثة للاتصــال او ما يســمى وســائل الاتصــال الافتراضــي، من يصــنع المشــهد الســياســي بمختلف 
المجتمعات على اختلاف أنظمتها السـياسـية، حي  يلجأ النظام السـياسـي في كل مرحلة من مراحل تواجده 

الاســتمرار، و ح  في و التي تســاعد النظام على البقاء  الســياســيةبالســلطة الى هذه الوســائل لتحقيق التعبئة 
 حالة التغيير فان وسائل الاعلام هي من يؤسس للتوجهات الجديدة للأنظمة السياسية.
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 تها الدول ) خاصــــــــــــــة الغربية منها( و يعد النظام الديمقراطي من بين التوجهات الجديدة التي تبن
ات للبشـــــرية جمعاء، فأصـــــبحت المنظمات الدولية بمختلف أنواعها ترى في التي رات فيه العديد من الامتياز و 

التي لا  (Aristote) ثالية أرســـطويمبا من ح  ولو يعتبر أنه ضــــر  -النظام الديمقراطي الدول ضــــرورة تبني 
 (J Dewey) جون ديويليس كنظام سياسي فحسب بل جعله مثلما يُدده  -يمكن تجسيدها في الواقع

أسلوب للحياة تتفق فيه مختلف المجتمعات ، فظهرت هنا ضرورة إرساء ثقافة ديمقراطية نابعة من خصوصية 
 المجتمع متكيفة حسب متطلبات النظام الديمقراطي. 

 ، من خلال اتجاهات ثلاث هي: ئل الاعلام بالثقافة الديمقراطيةوتتجسد علاقة وسا
ان وسائل الاعلام هي أداة أساسية في إرساء الثقافة  يرى أنصار هذا الاتجاه: الاتجاه الأو 3-1

الديمقراطية، بما يُقق الإصــــــلاح الســــــياســــــي بصــــــفة عامة، حي  يتأســــــس ذلك من خلال تزامن 
انتشــار الصــحف و المحطات الاذاعية و التلفزيونية مع انتشــار و ترســيخ القيم الديمقراطية بأوروبا و 

فكرة أســـاســـية مفادها أن   Katrine Voltmer لتمرفو   الولايات المتحدة الامريكية ، وطرح
المعلومات و الأفكار و القدرة على تفســــــــــير الوقائع و الاحداث تشــــــــــكل جانبا مهما من مفهوم 
القوة المعاصرة وممارستها، و أن من يمتلك المعلومات و يوجهها يمتلك السلطة، فأصبحت وسائل 

 (24، صفحة 2012)الباقي، الاعلام تمتلك جزءا من هذه السلطة 
يرى بنظرة ســـــــــــلبية لوســـــــــــائل الاعلام التي لا يمكنها ارســـــــــــاء ثقافة ديمقراطية : الاتجاه الثاني3-2

بالمجتمع يل أن وظيفتها هو العمل على إرســـــاء ثقافة جماهيرية يســـــتفيد منها النظام الحاكم، حي  
أن النظم الســـياســـية الســـلطوية تتعامل مع وســـائل   Gunter and Mughanخلص كل من 

الاعلام بالطريقة ذا ا، حي  تسعى النخبة الحاكمة في هذه النظم الى التحكم في وسائل الاعلام 
من خلال التحكم في المعلومات الســــياســــية للجمهور العام باســــتخدام طرق وأســــاليب متشــــابهة، 

يطرة و الرقابة على وســــــــائل الاتصــــــــال الجماهيرية وتقوم الأجهزة الحكومية في هذه الأنظمة بالســــــــ
بجانب الرقابة الذاتية، مع حديدها لمضامين هذه الوسائل بما يتناسب وتوجهها السياسي ويضمن 

  (25، صفحة 2012)الباقي،  استمرار النظام في السلطة
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قتها بإرســــــــــــاء الثقافة الاعلام نظرة اعتدالية في علا: ينظر الى دور وســــــــــــائل الاتجاه الثالث 3-3
عليه يكون دور وســــــــائل الاعلام في ترســــــــيخ الثقافة الديمقراطية مرحليا، أي ان هذه الديمقراطية، و 

الوســائل في مرحلة أولى بحاجة الى مجال أوســع من الحرية ح  يمكنها في مرحلة ثانية القيام بدورها 
، و بهذا يتم ترســيخ الثقافة الديمقراطية بتأســيســها كنظام ســياســي ، ثم ةرســاء الثقافة الديمقراطيفي إ

يتبناها المجتمع كأســــــــــلوب للحياة أي كثقافة ، وهنا يكون لوســــــــــائل الاعلام الدور الفعال في تبني 
باقي، )ال   Rummer and Rawsleyالمجتمع للثقافة الديمقراطية، وهذا ما يؤكده كل من 

انه بداية حول النظام نحو الديمقراطية هي فرصـــــــــة لوســـــــــائل الاعلام ان   (27، صـــــــــفحة 2012
تكتســـــــــب مجالا أوســـــــــع من الحرية و بالتا  نضـــــــــج أكبر في أداءها بالمجتمع، فتدافع عنه في حالة 
تمــادي النظــام و ابتعــاده عن التوجــه الــديمقراطي، فترســــــــــــــخ بــذلــك الثقــافــة الــديمقراطيــة من خلال 

اهير، كونَّا أصــــبحت أكثر حررا من الســــلطة التي تقلصــــت قو ا بفضــــل مضــــامينها المقدمة للجم
 وسائل الاعلام .

 دور وسائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية المحور الثالث: -4

تعتبر وســــائل الاعلام من الاليات الفاعلة في المجال الســــياســــي ، كونَّا لا تقوم فقب بنقل المعلومات 
و حويل المعلومات هي في ذا ا عملية ســـياســـية، ما يجعل العلاقة بين وســـائل بل ان عملية صـــناعة الاخبار 

، فهي لا تنقل الخبر السياسي فحسب بل تعد مصدرا للسياسيين و العملية السياسية علاقة جدلية الاعلام
للتعرف على ردود أفعال الجمهور للســياســات المنتهجة مما يســاعد على صــناعة القرار الســياســي، و هي في 

ختلفة إزاء الاحداث الســـــــــــياســـــــــــية، الوقت ذاته يعتمدها الجمهور في تكوين اعتقاده و اتجاهاته و مواقفه الم
، حي  تســـتخدمها ســـياســـي مثلما يؤكده علماء الســـياســـةهذا ما يجعل وســـائل الاعلام جزءا من النســـق الو 

لمؤسسات السياسية القائمة النخبة السياسية لإضفاء الشرعية و المصداقية على النظام السياسي، وتدعيم ا
 و تبرير السلوك السياسي للقادة السياسيين , 

و يتمحور دور وسائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية في بعدين أساسيين هما البعد النظري المبرر 
عد الوظيفي لدور وسائل الاعلام في بناء الثقافة الديمقراطية من خلال نظرية الغرس الثقافي، بالإضافة الى الب

 لهذه الوسائل في بناء الثقافة الديمقراطية. 
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 نظرية الغرس الثقافي  4-1
تعد نظرية الغرس الثقافي من النظريات الحديثة في الدراســـات الإعلامية التي اهتمت بشـــق آخر في 
عملية تأثير الرســـــالة الإعلامية على المتلقي، و هي تصـــــنف ضـــــمن دراســـــات التأثير البعيدة المدى التي  تم 

اهيرية على البنية الثقافية بالبعد الادراكي للرســــــــــــائل الإعلامية، بمعل أخر كيف تؤثر وســــــــــــائل الاعلام الجم
للمجتمع، وظهر مصــطلح الغرس الثقافي لدراســة تأثير التلفزيون التراكمي و الشــامل بشــأن الطريقة التي يرى 

 (2015)الخصـــــاونة، الجمهور بها العالم الذي يعيش فيه وليس لدراســـــة الاثار المســـــتهدفة لوســـــائل الاعلام 
ر الاعلام الثقافي عاملا أســـــاســـــيا في ظهور نظرية الغرس الثقافي، حي  اهتم هذا التخصـــــص ويشـــــكل ظهو 

حي  قام بدراسة  ،1976سنة   Robert escarpitروبرت اسكاربي  بمجال الصناعة الثقافية على يد
  Edgar Morrinادقار موران الاعلام الثقافي من منظور انثروبولوجي، ليقدم عالم الاجتمار الفرنســـــي 

طرحا مغايرا، ويعاا المضــمون الثقافي عبر وســائل الاعلام بإضــافة مصــطلح الصــناعة الثقافية،  1986ســنة 
 ،و الاعلام الثقافي، وعلاقة العولمة بالإعلام الثقافي بالإعلامحي  قام بطرح مجموعة من التساالات المتعلقة 

 (Balle, 2009)دم مضمونا مغايرا؟ وهل أن المضمون الإعلامي يُتفظ بالمادة الثقافية، أم أنه يق
ان وســـــــائل الاعلام تســـــــعى الى  Pierre Boudieu بيار بوديوأكد عالم الاجتمار الفرنســـــــي 

اضــــــــمحلال الثقافة من خلال ما تقدمه من مضــــــــامين خاضــــــــعة لمبدأ العرض و الطلب، وتذهب مدرســــــــة 
 Max ومـــــاكس هوركهـــــايمر  Théodore Adornoأدورنوفرانكفورت من خلال روادهـــــا ثيودور 

Horkheimer   الى أبعد من مســــــــــــألة اضــــــــــــمحلال الثقافة بل هي تؤكد  ة من خلال النظرية الثقافية
المعاصــرةة على أن دور وســائل الاعلام لا ينحصــر في عملية ب  المضــامين، بل هي تعيد بناء المجتمع كونَّا 

 (Belkaci, 2018)وسائل لصناعة الثقافة 
 ،خلال دراسة ثلاث قضايا متداخلةمن  اهتمت نظرية الغرس الثقافي بدراسة المؤشرات الثقافية

 : ما يليالمتمثلة فيو 
 دراسة كل ما شانه يشكل ضغطا يؤثر على انتاج الرسائل الإعلامية . -

 دراسة ما تعكسه وسائل الاعلام من قيم وصور ذهنية. -

 الاسهام المستقل للرسائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقع الاجتماعي.دراسة  -
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  George Gerbner جورج جربنرترجع أصــــــــــــــول نظريــة الغرس الثقــافي الى عــالم الاجتمــار الأمريكي 
(Aim & Billet, 2022) ، تشــــــــــكيل الحقائق و هي  تم بالأفكار الخاصــــــــــة بعمليات بناء المعل و

الاجتماعية و التعلم من خلال الملاحظة و الأدوار التي تقوم بها وســــــــــــــائل الاعلام في هذه المجالات، حي  
تعد عملية الغرس الثقافي وصـــــــف لعملية التعرض التراكمي لوســـــــائل الاعلام خاصـــــــة منها التلفزيون، حي  

تصــبح بصــفة تدريجية أســاســا للصــور الذهنية الى حقائق الواقع الاجتماعي ل يتعرض المشــاهد ودون وعي منه
و القيم التي يكتســــــبها الفرد عن العالم الحقيقي، و عملية الغرس ليســــــت تدفق لموجة من التأثيرات التلفزيون 

 لجمهور المتلقين، و لكن جزء من عملية ديناميكية تفاعلية بين الرسالة و السياق.
ن الأشـــــخا  الذين يشـــــاهدون عدد هائل من ويقوم الفرض الأســـــاســـــي لهذه النظرية على فكرة ا

عرضــــــا البرامج التلفزيونية يختلفون في إدراكهم للواقع الاجتماعي عن أولئك الأقل تعرضــــــا لها، و أن الأكثر ت
ناء الصـور الذهنية عن الواقع المعا،، و تعتمد النظرية على متغيرين أسـاسـيين بهم أكثر إدراكا و قدرة على 

الاتجاهات و  ير التابع في المعتقدات واوراء المشاهدة و هو المتغير المستقل، و يكمن المتغهما: عادات و نمب 
من خلال نظرية الغرس الثقافي، أن مســـــالة التعرض لوســـــائل ويتضـــــح ، (2020)رداوي،  الثقافية و القيم 

وســــائل الاعلام الجماهيرية و ح  الافتراضــــية منها، الاعلام هي ليســــت بريئة او عشــــوائية بل ان ما تقدمه 
تؤثر و بــدرجــات مختلفــة تتحكم فيهــا درجــات التعرض الى وســـــــــــــــائــل الاعلام، في الجمهور المتلقي للمــادة 
الإعلامية مما يؤكد على الدور الذي تلعبه هذه الوســــــــــــــائل في البناء الثقافي الديمقراطي و بذلك تغيير في 

 . ئل من أهداف أيديولوجية و سياسيةما تسطره هذه الوساالسلوك الاجتماعي وفق 
  عملية بناء الثقافة الديمقراطية البعد الوظيفي لوسائل الاعلام في 4-2
ضــرورة توافر أربعة شــروط أســاســية ح  تتمكن    Jurgen Habermasيورغان هبرماس يرى 

 وسائل الاعلام في أداء دورها في عملية بناء الثقافة الديمقراطية وهي: 
القـــدرة على تمثيـــل الاتجـــاهـــات المختلفـــة في المجتمع: بمـــا ان المجتمع هو عبـــارة عن تركيبـــة مختلفـــة  -

ائل الاعلام ذات إمكانية على الاتجاهات والاحتياجات والأهداف الأيديولوجية، وح  تكون وس
 تمثيل التنور الاجتماعي وايصاله للجماهير العامة فعليها ان تتحرر من قيود السلطة الحاكمة. 

حماية وســـائل المجتمع: أي أن تلعب وســـائل الاعلام دور الحارس لحماية مصـــالح المجتمع وان تمكن  -
 الجمهور من مراقبة السلطة في حالة أي إخلال بالنظام.
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فير المعلومات للجمهور: ح  تتمكن وســــائل الاعلام من أداء دورها التكاملي مع المؤســــســــات تو  -
التعليميـة والمعرفيـة الأخرى، فعليهـا ان تكون مصــــــــــــــدر للمعلومات ح  يتمكن المجتمع من اتخاذ 

ان وســــــــــــــائل الاعلام تجعل المواطنين  (Habermas) هبرماسالقرارات الصــــــــــــــائبة حي  يقول 
 .(73، صفحة 2012)الباقي، ث في العالم .. يفهمون ما يُد

المســـــــــاهمة في حقيق الوحدة الاجتماعية: ان وســـــــــائل الاعلام تســـــــــاهم في حقيق الوحدة  -
 ذلك المضـــــــــــمون الثقافي بما يتناســـــــــــب الاجتماعية كونَّا تقاســـــــــــم المعرفة بين أفراد المجتمع و تعزز ب

في هذا الصـــــــــــــدد ان من الوظائف المهمة   Lazwellلازويلتوجهات أفراد المجتمع، حي  يرى و 
لوســــائل الاعلام هو حقيق الترابب في المجتمع، تجاه البيئة الأســــاســــية و قضــــاياها مما يســــاعد على 

 (Olivier, 2007)توجيه السلوك الاجتماعي . 

في حليله لدور وســـــائل الاعلام في أداء وظائفها بما يتناســـــب و إرســـــاء  هبرماسأضـــــاف  -
تع كل من المجتمع و الوســــــــائل الإعلامية بمجموعة من الحقوق تتمثل تمالثقافة الديمقراطية ضــــــــرورة 

 في: 
   .حق الجمهور في الوصول الى وسائل الاعلام 
 المناقشة الحرة.  
 ع وســـائل الاعلام ذا ا بالديمقراطية ح  تتمكن الاســـتقلال عن الســـلطة: يتجســـد من خلال تمت

ان حرية الصــــــــــــــحافة هي  (Milton) ميلتونمن القيام بدورها بشــــــــــــــكل فعال، حي  يرى 
 ناء الثقافة الديمقراطية . بالقاعدة الأساسية في 

 اتمة  
نه العالم، كو يعد النظام الديمقراطي من الأنظمة  الســـــياســـــية التي تســـــعى الى ارســـــائها مختلف دول 

كانته في المجتمع، و لا تتوقف الديمقراطية لموأكثرها تقديرا لمبادئ الانسان و  أكثر الأنظمة السياسية حداثة 
الحكم  ء نظامبقال الضــــــامنفي المجال الســــــياســــــي بل ان ارســــــاءها و ترســــــيخها كثقافة مجتمعية ســــــائدة هي 

اســي و فعال في ترســيخ الثقافة الديمقراطية بالمجتمع هنا تظهر أهمية وســائل الاعلام كوســيب أســاســتمراره، و و 
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طبق الأصـــــــل لنظام ديمقراطي  بما يتناســـــــب و خصـــــــوصـــــــية النظام الاجتماعي الذي ليس بحاجة الى صـــــــورة
، بل ان مبادئ تكييفه وفق للبنية الاجتماعية هي ليســــت فقب من وظائف النظام الســــياســــي بل هي عالمي

من بقاء النظام  تعد حلقة أساسية في إرساء الثقافة الديمقراطية بما يضأيضا من وظائف وسائل الاعلام التي
 .سائدا في المجتمع

 :  د الدراسة من بين أهم الاستنتاجات المتوصل اليها من خلال هذه و  
  لوسائل الاعلام دورا أساسيا في عملية التغيير السياسي كونَّا تعد الوسيب في العملية السياسية 
  الا من  تأالديمقراطية في المجتمع مرهون بمدى قابلية المجتمع على التغيير الذي لا يت اح تطبيق

 .مخلال توسيع مجال الحرية لوسائل الاعلا
 يبدأ من خلال ارســـــــــــائها كثقافة مجتمعية قبل لديمقراطية باعتبارها نظام ســـــــــــياســـــــــــيان تطبيق ا ،

واقعيا  -بناءً  الذي كلما كان ، وهنا تظهر مكانة المضــــــمون الإعلاميتطبيقها كنظام ســــــياســــــي
 وحرا كلما ساهم ذلك في بناء الثقافة الديمقراطية.
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